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        ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــتوطئتوطئتوطئتوطئ

، وهي أداة التبليغ بين الأفراد في 1"كل قوم عن أغراضهم أصوات يعبر بها"اللغة  

مختلف المواقف التواصلية، قصد التعبير عن حاجاتهم ومقاصدهم، وبذT أضحت اللغة 

وهذا . موضوع بحث ودراسة، تشترك فيه الكثير من العلوم لإبراز حقائقه وقوانينه الضابطة [

تعدد اتجاهاتها ومدارسها، وتفرّع مناهجها wشتراك كان سببا في تنوع مجالات اqراسة و 

فكان نتاج هذا كله كثرة . ونتائجها؛ بين رؤية لسانية، ورؤية اج{عية، وأخرى نفسـية

وقد ظهر هذا . المصطلحات والمفاهيم واختلاف واضح بين المدارس وwتجاهات اللغوية

    لسانيات(و أ  ) Grammaire de texteعلم النص: (الإشكال  جليا ف� يعرف بـ 

إذ اسـتقى أكثر أسسه ومعارفه من علوم أخرى "؛ ) Linguistique de texteالنص

تتداخل معه تداخلا شديدا، حيث يمكن أن يشكلّ أدواته في حرية ¨مة، ثم تصبّ كل 

وهذا wرتباط المعرفي . كالفلسفة وعلم wج{ع وعلم النفس 2"نتائج تحليلاته في هذه العلوم

إلى محاوµ إيجاد منظومة مفاهيمية متقاربة ومشتركة بين المدارس وwتجاهات أدى ³لباحث 

فاختيار " اللسانية، سواء على مسـتوى المصطلح والمفهوم أو على مسـتوى المنهج المعتمد 

مفهوم من بين عشرات المفاهيم غاية في الصعوبة، وليت الأمر ينتهـي عند هذا الحد؛ فقد 

  .3"المعايير التي تتحقق بها النصية امتدّت الصعوبة كذT إلى 
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وجب الإشارة إلى مفاهيم سابقة [   Descoursوسعيا لتحديد مفهوم الخطاب      
 ، التلفظ   PhraseالجمÎ: وفق تراتبية زمنية، ساعدت على تكوين وإيجاد هذا المفهوم هي 

     Enonciation    والملفوظEnoncé ، ، ، ، النصTexte. 

    1111 - - - - Îمفهوم الجم Îمفهوم الجم Îمفهوم الجم Îمفهوم الجم : : : :    

اعتمد الأوائل من نحاة العرب مصطلح ال×م بديلا عن مصطلح  ::::عند العربعند العربعند العربعند العرب- - - - 1111- - - - 1111
الجمÎ مصطلح نحوي ظهر متاخٔرا في مؤلفات النحاة، إذا قارÛه " الجمÎ في أعمالهم، لأن

بمصطلحات أخرى، أما مفهوáا فكان بديلا عنها مصطلح ال×م اàي شاع في جميع 
دون أن يورد ) الكتاب(مصطلح ال×م في مؤلفه ))))هـ180ت((((، وقد أورد سيبويه4"العصور

في كتاب سيبويه، " جمÎ"هذا أمر غريب اخٓر ألا يوجد أي أثر للكلمة " مصطلح الجمÎ، و
، لأن سيبويه يرى أن ال×م ما يسـتقل 5"لا اثٔر لها في الكتاب" " " " جمÎ مفيدة"وكذT العبارة 

سوّي بين ال×م والجمÎ دون أن يغفل بلفظه ومعناه، ويحسن السكوت عنده، وêٔنه بذT ي 
فارقا جوهرî يميز ذT المفهوم ³عتباره بنية نحوية مسـتقÎ عن بقية البنى النحوية الأخرى، 
واعتباره حدò تواصليا في سـياق ما، مما يجعï أقرب إلى مفهوم الخطاب في اللسانيات 

، رغم أنه 6"بصراحة في كتابهأول نحوي تحدث عن الجمÎ )" هـ285ت(ويعد المبرد. الحديثة
wسم "اàي يرى أن) هـ316ت (يسوّي بينها وبين ال×م، وقد تبعه بعد ذT ابن السرّاج

اàي يرتفع بانٔه فاعل هو والفعل جمÎ يسـتغني عليها السكوت، وتمت بها الفائدة 
. التبليغ، وبهذا يعدّ الجمÎ أساسا في تركيب ال×م اàي تحصل به فائدة عند 7"للمخاطب

، )هـ471ت(الجرجاني القاهر وقد سار على هذا المنوال بعد ذT كل من عبد
" ، فالزمخشري مثلا يرى أن ال×م هو)هـ643ت(، وابن يعيش)هـ538ت(والزمخشري

المركب من كلمتين أسـندت إحداهما إلى الأخرى، وهذا لا يتاتىٔ إلا في اسمين أو فعل واسم، 
Îفهـي 8"ويسمى الجم Îم تحدث به فائدة في  -عنده–، فمهما كانت البنية النحوية للجم

  .موقف تواصلي
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غير أن النحويين المتاخٔرين بعد ذT قد ميزّوا بين الجمÎ وال×م، فالرضي 
الجمÎ ما تضمن الإسـناد الأصلي سواء كانت مقصودة " يرى أن) هـ686ت(الأسترا³ذي 

ما يضمن الإسـناد " فهو -عنده–، وأما ال×م 9"خبر المبتدأ  àاتها أو لا كالجمÎ التي هي
، وبهذا فال×م أشمل من 10"الأصلي وكان مقصودا àاته، فكل 
م جمÎ، ولا ينعكس

الجمÎ، وهي جزء من تركيبه؛ فالخبر إذا كان جمÎ يتم إسـنادها إلى المبتدأ فينشأ 
م تحدث 
  .به فائدة عند التبليغ

وعموما يمكن القول أن نظرة النحاة العرب للجمÎ كانت نظرة نحوية، تركز على بنيتها 
وإسـنادها في مدرج ال×م، وبمعزل عما تؤديه هذه البنية النحوية من وظيفة أثناء التبليغ في 
مواقف تواصلية مختلفة، حجتهم في ذT أن هذه الوظيفة التبليغية هي من صميم اqرس 

يربط البنية النحوية للجمÎ مع ما يتجاور معها من بنى نحوية أخرى تشكل البلاغي اàي 

ما تحدث به فائدة في مواقف تواصلية مختلفة.  

    ::::عند الغربعند الغربعند الغربعند الغرب    - - - - 2222- - - - 1111

 Cours de linguistiqueدروس في اللسانيات العامة (لقد كان كتاب 
Générale (لفرديناند دي سوسير F. De .Saussure )1857-1913 (ا فتحا جديد

، إذ عرض فيه قواعد  Linguistique Structuraleلظهور ما يعرف ³للسانيات البنوية
وضوابط اqرس اللساني الحديث، وأوجد مصطلحات ومفاهيم أضحت أساسـيات في البحث 

من الرموز، تبرز في شكل   Systémeنظاما Langageاللساني، فقد اعتبر سوسير اللغة 
، وتنشأ بينهما علاقة عند نقل الأفكار على Signifieلول والمد  Signifiantثنائية اqال

فيمثل التجسـيد الفعلي   Paroleالمشترك بين الأفراد، أما ال×م  Langueمسـتوى اللسان
والتادٔية الواقعية Tà اللسان، وقد وضح سوسير أن دراسة اللغة تعتمد على جانبين؛ اتجاه 

يهتم  Diachroniqueيصف اللغة وصفا علميا، واتجاه ¨ريخي   Synchroniqueانيٓ
، وأبعد ال×م )الانيٓ(إلا أنه ركز على wتجاه الأول . ³لتغيرات التي تحدث للغة عبر الأزمنة

عن اqراسة، واعتبره خارجا عن القوانين اqاخÎ في تركيب اللغة، لأنه مرتبط بتادٔية الفرد 
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لتفت دي سوسير ولا البنويون اàين جاؤوا بعده إلى هذا المظهر لم ي " ، و11وهو المتحكم فيه
الهام، واàي منعهم من ذT هو اعتقادهم بانٔ كل ما خرج عن بنية الألفاظ المفردة ونظاáا 
فهو راجع إلى الفرد، فالجمÎ مثلا بما أنها تركيب لوحدات اللغة يقوم به الفرد، فليس عندهم 

أي من جنس الأفعال الفردية لا من جنس المقدرات " مية 
" أي وصفية، بل " لسانية"
  .12"اللغوية 

، التي Linguistique Fonctionnelleثم جاءت بعد البنوية اللسانيات الوظيفية 
ركزت في دراسـتها للغة على الوظيفة التي تؤديها بوصفها أداة تبليغ تظهر فيها اòٓر الوسائل 

اqراسات " التواصل، وامتدت هذه اqراسة لتشمل التعبيرية لاختيارات المتكلم أثناء 
أن    A. Martinetوقد رأى أندري مارتيني .13"النحوية لينشأ عندئذ النحو الوظيفي

مؤسسة إنسانية يرتدّ كيانها إلى ا%تمع اàي " الوظيفة الأساسـية للغة هي التواصل، وعدّها 
، فامٔا  ExpansionوفضNayau Îكما رأى أيضا أن الجمÎ تتالٔف من نواة . 14"يتكلمها 

اàي يتالٔف بدوره من مسـند   Syntagme Prédicatifالنواة فتشكل التركيب الإسـنادي
Prédicat  ومن مسـند إليهSujet  15"وحد¨ن متلازمتان أبدا " وهما  ،Îداخل الجم

عنها إذا وحذفهما يؤدي إلى خلل في معنى هذه الجمÎ، وأما الفضÎ في الجمÎ فيمكن wسـتغناء 
 Grammaire وعليه فإن النحو الوظيفي. حدثت الفائدة عند اÈاطِب أثناء التبليغ

Fonctionnelle    تها، وإلى الوظيفة التيÛمكو µمن حيث تركيبها ودلا Îينظر إلى الجم
  .تؤديها هذه المكوÛت انطلاقا من مسـتوîت التحليل اللغوي

ما ³لنظر إلى الرؤية الأمريكية فقد ظهر اتجاه هذا عن الجمÎ في المنظور الأوربي، أ 
عرف ³للسانيات  Behaviorisme، يتعلق بعلم النفس السلوكي 1930لساني سـنة 

، حاول أصحابه توظيفه في اqراسات  Linguistique Distributionnelleالتوزيعية 
وأن كل سلوك هو  الفروق بين البشر محكومة ³لبيئة التي يعيشون فيها،" اللغوية، ورأوا أن

، وال×م سلوك فردي؛ فالمتكلم يصدر أصوا¨ تحت تاثٔير ظرف معين يدعى 16"ردّ فعل
 Réaction من المتلقي تعدّ ردّ فعل   Réponseيتطلب اسـتجابة   Stimulusمنبه 

) اسـتجابة= منبه + الأصوات : (Tà، لهذا فالبحث اللساني التوزيعي ينظر إلى قاعدة 
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، ثم تحديد 17"العلاقة الموجودة بين ا%موعة الصوتية المتعاقبة" لغوي ³ٕبرازعند التحليل ال
تمثل جمل   Corpusالمنبه اàي يتطلب اسـتجابة من المتلقي، ويتم ذT بجمع مدوّنة 
مية 

اللغة المتحققة أثناء التبليغ، ثم تقطيعها إلى وحدات تخضع للوصف والإحصاء، دون التركيز 
المعطيات اqلالية والسـياقية، وهذا ما دعا إليه كل من بلومفي7 على المعنى وعلى 

Blomfield   وهاريسHarres   ³ٕبعاد كل اعتبار "أثناء التحليل التوزيعي لمدونة ال×م
، مما جعل اللسانيات التوزيعية لا تتعدى حدود الشكل 18"معنوي عن الوصف اللساني 

Îاللغوي للجم .  

 N.chomskyلساني امٔريكي اخٓر، أسسه نوام تشومسكي ثم ردف التوزيعية اتجاه 
 Linguistique Générative etوهو ما يعرف ³للسانيات التوليدية التحويلية

Transformationnelle    ا على أساس نقدي " فقدáت البنوية، ورأى  19"أقاîللنظر
، فلم تخرج بذT من دائرة 20" لا تميزّ بين المناهج التحليلية وبين موضوع تحليلها " أن البنوية 

 Composanteالوصف وتحليل الوحدات المكونة للغة إلى تحديد المركب التركيبي
Syntaxique   ي يساعد على صياغة التحليل في شكل قواعد علمية مرتبة، لتوليد عددàا

لأن الفرد في نظر تشومسكي يم< قدرة على . لا متناه من الجمل دون الرجوع إلى لغة ما
اد جمل لا متناهية العدد، لم يسمعها ولم ينطق بها من قبل في سـياقات 
مية مختلفة، إيج

وبهذه النظرة تحوّل مجال البحث اللغوي من الوصف والإحصاء إلى wسـتنتاج والتجريب، 
 Îت الجمîلالي،التركيبي(رغم أنه لم يتعدّ دراسة مسـتوqبمعزل ) الصوتي،الصوفي،المعجمي،ا

  .لغوي وعن ظروف التبليغعن سـياقها ال

إن فصل الجمÎ عن سـياقها اللغوي وعن ظروف إنتاAا أثناء التواصل هو ما جعل 
اللسانيات الغربية بمختلف مدارسها ومناهجها محصورة داخل بنية الجمÎ ذاتها، فلم تتجاوز 
حدود الوصف وأضحت أكبر وحدة قابÎ للتحليل، مفصوµ عن العوامل wج{عية 

التي تساهم في تحديد مقاصد المتخاطبين في مختلف  21)اللغة،الثقافة،الشخصية(يغية والتبل 
  .المواقف والسـياقات التواصلية
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    Enonciation / EnoncéEnonciation / EnoncéEnonciation / EnoncéEnonciation / Enoncé:  :  :  :  التلفظ والملفوظ التلفظ والملفوظ التلفظ والملفوظ التلفظ والملفوظ - - - - 2222

لقد عجزت لسانيات الجمÎ عن حل الكثير من الإشكالات في اqرس اللغوي 
الجمÎ، وتربط عملية التواصل بسـياقها الحديث، وهذا ما تطلب رؤية جديدة تتعدى حدود 

" إلى  Beirceاللغوي وwج{عي والثقافي وبعناصر التواصل وأطرافه، وقد دعا بيرس 
، المتمثÎ في البعد التركيبي والبعد اqلالي والبعد 22"تناول اqليل اللغوي في أبعاده الثلاثة

ï ومؤو[ في موقف تواصلي التداولي اàي يربط من خلا[ بين اqليل اللغوي ومسـتعم
توزيع العناصر اللغوية في " في هذا المسعى داعيا إلى   Harresثم تبعه هاريس. محدد

، فظهر عنده مفهوم جديد تمثل في 23"النصوص، والروابط بين النص وسـياقه wج{عي
كل جزء من ال×م يقوم به المتكلم، وقبل هذا الجزء وبعده " ، وهو Enoncéالملفوظ 

، إلا أن الملاحظ في هذا التعريف تداخï مع مفهوم الجمÎ، 24"وجد صمت من قبل المتكلمي
لأنها أيضا جزء من ال×م تتم به فائدة معينة، وهي مسـتقÎ عن التراكيب السابقة واللاحقة 

  .لها
وضع " هو  Enonciationفيرى أن التلفظ      E. Benvenisteأما إميل بنفينيست

، وهذه الحركة تمثل التجسـيد الفعلي 25"ضى فعل فردي في wسـتعمال اللغة في حركة بمقت
والعملي للغة، على اعتبار أنها مجموع الأفكار والتصورات الموجودة في ذهن المتكلم التي 
تتحوّل بعد فعل التلفظ إلى ملفوظ، وبهذا يصبح الملفوظ مجموع الوقائع ال×مية أو اللغوية 

جل التمثيل الجزئي للتلفظ المرتبط بعملية إحداث ال×م، فهو على التي يقوم بها المتكلم من أ 
يحدثه المتلفظ لإنتاج نص أو خطاب، [ بداية ونهاية،  26"فعل حيوي " هذا الأساس

بعدما يتم إنجازه، مما يجعل التلفظ مرتبطا ³للغة )المتكلم (وينفصل عن ذات المتلفظ 
وقد فرّق بنفينيست . توبة وهو يقابل النص المنجزالمنطوقة، أما الملفوظ فيتعلق ³للغة المك 

 Îوالملفوظ، فعدّ الجم Îلا تشكلّ في صلب ملفوظ أكبر سوى وحدة صغرى " بين الجم
للخطاب، ومع الجمÎ نبرح ميدان اللغة بوصفها نظاما من الأدµ، ونلج عالما اخٓر هو اللغة 

الجمÎ وحدة صغرى تتجاور مع  ، فتصبح27"بوصفها أداة للتخاطب التي تتجلى في الخطاب 
عند إميل بنفينيست، وحدد مفهوم         Discoursوحدات صغرى لتشكلّ صورة الخطاب 
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، كما 28"الملفوظ المنظور إليه من Aة الٓيات وعمليات اشـتغا[ في التواصل" الخطاب على أنه
، 29"بطريقة ماكل تلفظ يفترض متكلما ومسـتمعا، وعند الأول هدف التاثٔير على الثاني " أنه 

فالخطاب ملفوظ مرتبط ³للغة المكتوبة انطلاقا من الٓيات التواصل وما يقتضيه من اسـتعمال 
كما يعدّ الخطاب تلفظا مرتبطا ³للغة . ل7ليل اللغوي المتواضع عليه، فهو نص بوصفه ملفوظا

دفا كما يتطلب ه، ، ، ،  Locuteur/Auditeurالمنطوقة، يتطلب طرفين هما المتكلم والمسـتمع 
وهذا ما جعل بنفينيست يركز في موضوع . تاثٔيرî أثناء التخاطب يتم بالٓية وكيفية محددة

اqراسة اللغوية على التلفظ أكثر من الملفوظ؛ لأن التلفظ يبرز أحوال المتكلم والمسـتمع 
وهذه الحقيقة قد أشار إليها علماء العربية منذ . وأحوال السـياق المصاحب لعملية المشافهة

دور المتكلم وتصرفاته بحسب أغراضه " يم في دروس البلاغة العربية عند تحديد القد
، إلا أن تركيزهم على دراسة الجمÎ بوصفها بنية نحوية 30"وبمقتضى الحال وأحوال السامع

  .مسـتقÎ عما يجاورها من بنى نحوية أخرى هو ما أبعد هذه الحقيقة 
وم التلفظ والملفوظ وكذا النص و³لنظر إلى ما طرحة إميل بنفينيست حول مفه

والخطاب، واعتبار الخطاب ملفوظا وتلفظا في انٓ واحد، وارتباطه ³للغة المكتوبة ولغة 
المشافهة، فإن هذا الأمر قد طرح إشكالا تمثل في التداخل المفاهيمي بين الخطاب والنص 

  .والٓيات اشـتغال كل منهما

     Texte Texte Texte Texte::::النصالنصالنصالنص- - - - 3333

، وقال رفعك الشيء، ون" النص: : : : لغةلغةلغةلغة/ / / / أ أ أ أ  Oُظهر فقد نص Qالحديث رفعُه، وكل ما ا Rص
ونصّت [..] ما رأيت رجلا أنصّ للحديث من الزهري أي أرفع [ وأسـند : عمرو بن دينار
[..] ووضع على المنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور[..] رفعته : الظبية جيدها

جعل بعضه على بعض، : نصّا ونصّ المتاع[..] ما تظهر عليه العروس لترى : والمنصة
ونصR كل شيء [..]أقصى الشيء وغايته: وأصل النص[..] رفعتها في السير : ونصصت Ûقتي

الإسـناد إلى الرئيس الأكبر ونصص غريمه وÛصّه اسـتقصى عليه وÛقشه " والنص، ، ، ، 31"منتهاه 
سـتقصاء وبلوغ الرفع والإظهار وw: لهذا فالمعاني المعجمية للنص تنصب في مفاهيم هي . 32"

        .نهاية الشيء وأقصاه والإسـناد
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تعددت تعريفات النص وتباينت بين العلماء، وهذا راجع إلى : : : : اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    –ب 
 .Pخلفياتهم المعرفية ومناهجهم العلمية وبخاصة اللسانيين الغربيين، فقد رأى بول ريكور

Recoeur أما شلوميت33"خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة " أن النص ،Shlomete  
، لأن 34"الخطاب الشفوي أو الكتابي، أو بمعنى اخٓر هو ما نقرأ " فترى أن النص يحمل معنى

القراءة لا تكون إلا لما هو مكتوب، و³لنظر إلى هذين التعريفين فإن مفهوم النص مرتبط 
  J. Kristevaأما جوليا كريستيفا. ³للغة المكتوبة، في حين يرتبط الخطاب بلغة المشافهة

Aازا شـبه لساني يعيد توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه ³ل×م التواصلي، " فتعدّ النص
، وهذا 35"راميا بذT إلى الإخبار المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة 

بين     يوضح العلاقة الموجودة    لأنه ،،،،    Productivitiesالتعريف مرده إلى طبيعة إنتاجية النص
ال×م في موقف تواصلي ما، عن طريق اسـتعمال ملفوظات ماخٔوذة من نصوص لا اللسان و 

بمعنى أن النص يمثل ، ، ، ،     Intertextualityتمثل النص الأصلي وهو ما يعرف بعملية التناص
يشـبه   R. Barthesفي حين فإن رولان ³رث. . . . 36"عملية استبدال من نصوص أخرى "

تاج، يتكون من نقول منتظمة وإشارات نشاط وإن " النص بنسـيج العنكبوت، ويرى أنه
تتضمن " ، هذا الإنتاج يتطلب مشاركة القارئ التي37"وأصداء لغات وثقافات عديدة 

، و³لتالي فإن نشاط 38"فممارسة القراءة إسهام في التالٔيف[..] القطيعة بين البنية والقراءة 
عدة نصوص سابقة [،  القارئ لا يتمثل في قراءة النص بل يتجاوزه إلى مجال تركيب نص من

        .ممهدا الأمر لإنتاج نصوص لاحقة
وتجدر الإشارة إلى أن اqكتور محمد مفتاح قد سعى إلى بناء تعريف جامع انطلاقا من 

مدوّنة حدث " مجموعة تعريفات مختلفة من حيث المنطلقات العلمية، فهو يرى أن النص
و³لسـياقات wج{عية والنفسـية ، لأنه مرتبط ³لكتابة 39"
مي ذي وظائف متعددة 

. والتاريخية واللسانية التي ساعدت على إنتاجه لتادٔية مجموعة من الوظائف أثناء التواصل
انطلاقا من مخطط         R. jakobsonالوظائف حددها رومان جاكبسون وهذه

  :      على النحو الاتيٓ،،،،40404040التواصل
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  السـياق                                    

  المرسل            الرساµ               المرسل إليه                

  قناة التواصل                                  

  القانون                                    

تتمثل   Fonctions de la Langeوقد رأى جاكبسون أن وظائف ال×م أو اللغة

  :41في الاتيٓ

وتتعلق   Fonction Référentielle ))))السـياقيةالسـياقيةالسـياقيةالسـياقية((((الوظيفة المرجعية الوظيفة المرجعية الوظيفة المرجعية الوظيفة المرجعية  -1
  . اàي تتم فيه عملية التواصل     ³Contexteلسـياق

وتحدد أثر المرسل     w((((  Fonction Expressiveنفعاليةwنفعاليةwنفعاليةwنفعالية((((الوظيفة التعبيرية الوظيفة التعبيرية الوظيفة التعبيرية الوظيفة التعبيرية  -2
  ....    وتعبيره المباشر أثناء التواصل

وتمثل الالٓيات المعتمدة لشدّ انتباه   wFonction Phatiqueنwنwنwنتتتتباهيةباهيةباهيةباهيةالوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة  -3
  .المرسل إليه أثناء التخاطب

وتتعلق ³لمرسل إليه وقدرته على   Fonction Conativeالوظيفة الإفهاميةالوظيفة الإفهاميةالوظيفة الإفهاميةالوظيفة الإفهامية -4
  .تحديد فحوى رساµ التخاطب

وتبرز وعي  Fonction Meta- linguistique   الوظيفة ما وراء لغويةالوظيفة ما وراء لغويةالوظيفة ما وراء لغويةالوظيفة ما وراء لغوية -5
  . سل والمرسل إليه في اسـتعمال قانون الخطابالمر 

وتمثل الملفوظ في بنيته   Fonction Poetique))))الإالإالإالإننننشائيةشائيةشائيةشائية((((الوظيفة الشعرية الوظيفة الشعرية الوظيفة الشعرية الوظيفة الشعرية  -6
  .المادية، وهي أهم وظيفة في التواصل، وقد اعتبرها جاكبسون نص الخطاب
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wمتداد في النصوص، وكونه منطوقا  """"على     D.Crystalوقد أكد ديفيد كريسـتال 
التي يؤديها النص؛ لأنه سواء كان كلمة أو جمÎ اؤ  42"تو³، ثم على الوظيفة الاتصالية أو مك 

متتالية من جمل كثيرة تجمع بينها روابط شكلية أو دلالية لا بدّ من توفر السـياق اàي يوضح 
فإنهما يرîن أن كلمة             R.Hasanورقية حسن        Hallidayأما هاليداي. دلاµ هذا النص

في علم اللغة للإشارة إلى فقرة منطوقة أو مكتوبة، áما طالت أو امتدت     متسـتخد" " " " النص
والنص هو وحده اللغة المسـتعمÎ، وليس محددا بحجمه، والنص يرتبط ³لجمÎ ³لطريقة [..] 

، لأن المغزى هو معرفة دلاµ النص بغض النظر عن حجمه 43"التي ترتبط بها الجمÎ ³لعبارة
وطو[، وهذا بتحديد الوظيفة اqلالية التي يؤديها في سـياق اج{عي وثقافي معين، علما أن 

اللغة التي تخدم غرضا وظيفيا؛ أي هو " فالنص هو. هذه الوظيفة اqلالية تتمثل في اللغة
  .44"وقد يكون النص منطوقا أو مكتو³ اللغة التي تخدم غرضا في إطار سـياق ما، 

و³لنظر إلى جمÎ هذه التعريفات فإن النص يرتبط ³للغة المكتوبة كما يرتبط ³للغة  
المنطوقة، وهذا من شانٔه أن يحدث تداخلا بينه وبين الخطاب، لهذا دعا فان 

على "تكونإلى ضرورة إعادة بناء الأقوال انطلاقا من نظرية أدبية محددة             Vandyikدايك
شكل وحدة أكبر من الجمل وهي النص، ويعني به البناء النظري التحتي ا%رد لما يسمى عادة 

هو في انٓ واحد " بين النص والخطاب، فقد رأى أن الخطاب    ، وميزّ فان دايك45"خطا³
فعل الإنتاج اللفظي ونتيجته الملموسة والمسموعة والمرئية، بيe النص هو مجموعة البنيات 

الخطاب هو الموضوع ا%سّد أمامنا " ، بمعنى اخٓر46"سقية التي تتضمن الخطاب وتسـتوعبهالن 
ولهذا رأى فان دايك أن النص يتضمن . 47"كفعل، أما النص فهو الموضوع ا%رد والمفترض

الخطاب، وإذا تمّ تجسـيد النص في موقف وسـياق تواصلي محدد يعدّ خطا³، لأنه سـيقترن 
مل دلاµ معينة، تتفاعل معها أطراف الخطاب، داخل سـياق اج{عي ³لتلفظ الانيٓ اàي يح

  .وثقافي يحيط بهذه الأطراف

    Discours   Discours   Discours   Discours:الخطابالخطابالخطابالخطاب -4
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الخطاب واÈاطبة مراجعة ال×م، وقد خاطبه ³ل×م " جاء في المعجم : لغةلغةلغةلغة/أ 
واسم ال×م [..] والخطبة مصدر الخطيب، وخطب الخاطب على المنبر[..] مخاطبة وخطا³

والخطبة مثل الرساµ التي لها أول [..] ال×م المنثور المسجّع ونحوه) وهي(الخطبة 
  .ل دلاµ ال×م ومفهومه، وهي بذT لا تخرج عن مجا48"واخٓر

لقد ورد اسـتعمال لفظ الخطاب عند العرب ³لنظر إلى تراfم القديم : : : : اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    - - - - بببب
القران الكريم، وعند أهل النحو، وعند الأصوليين؛ ففي القران : في ثلاثة مجالات هي

الكريم ورد لفظ الخطاب في أكثر من موضع، سواء بصيغة الفعل أو بصيغة المصدر، نحو 
ينَ ظَلمَُوا : "، وقو[49"وَإذَا خَاطَبهَمُُ الجاَهِلوُنَ قاَلوُا سَلاَمًا: " تعالى قو[ ِ Oàاطِبْنيِ فيِ ا وَلاَ تخَُ

مْ مُغْرَقوُنَ  ُ Oنه
j
رَبR : "وقو[، ، ، ، 51"وَشَدَدÛَْ مُلْكَهُ وَاتٓيَنْاَهُ الحِكمْةََ وَفصَْلَ الخِطَابِ "    :وقو[، ، ، ، 50"ا

رْضِ  lمَوَاتِ وَالا Oهُ خِطَا³ً الس نُ لاَ يمَْلِكُونَ مِنْ حمَْ Oت  البينّات . . . . 52"وَمَا بيَنهَْمَُا الرîٓففي هذه الا
رِنَ مفهوم الخطاب ³ل×م، على اعتبار أنه تادٔية فردية ونشاط ذو فعالية ادٓائية ذاتية من  قُ

        .المتكلم اàي [ مقاصد محددة أثناء التبليغ

، )اÈاطَب(الخطاب بصيغة اسم المفعول  أما عند النحويين العرب فقد ورد لفظ 
كما ورد عند . 53"ل7لاµ على طرف الخطاب الاخٓر، اàي يوجه المرسِل 
مه إليه " وهذا 

، وهذا قصد اqلاµ على )اÈاطَب(واسم المفعول ) اÈاطِب(الأصوليين بصيغة اسم الفاعل 
ءٌ اللفظ المتواضع ع " طرفي الخطاب، وقد عرّفه الامٓدي بانٔه ليه المقصود به إفهام من هو مُتهَـَيِّ

، بمعنى أنه يقرن مفهوم الخطاب ببنية الألفاظ المتواضع عليها، دون النظر إلى ما 54"لفهمه 
 .يحيط بهذه البنية من أحوال ومقتضيات

هذا عند العرب قديما، أما ³لنظر إلى علماء الغرب فإن لفظ الخطاب قد ظهر عندهم 
الحديثة، وقد اختلفوا حول مفهومه وتعريفه تبعا لمنطلقاتهم العلمية  في اqراسات اللسانية

واتجاهاتهم اللسانية، كما تباينوا أيضا في التفريق بينه وبين النص؛ فمنهم من يرى تطابقا 
" مفاهيميا بينهما، ومنهم من يرى عكس ذT، فإميل بنفينيست يعرّف الخطاب على أنه

، لهذا ارتبط الخطاب 55"يات وعمليات اشـتغا[ في التواصلالملفوظ المنظور إليه من Aة الٓ 
عنده ³للغة المكتوبة وعدّه نصا [ دلاµ معينة بين مسـتعملي اqليل اللغوي المتواضع عليه، كما 
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تلفظ يفترض متكلما ومسـتمعا، وعند الأول هدف " أن الخطاب –في الوقت ذاته  –رأى 
تدعي ارتباط الخطاب ³للغة المنطوقة قياسا بطرفي ، مما يس ـ56"التاثٔير على الثاني بطريقة ما

نص تغلبت فيه " أما رومان جاكبسون فيرى أن الخطاب). المتكلم والمسـتمع(التواصل 
الوظيفة الشعرية لل×م، وهو ما يفضي ح{ إلى تحديد ماهية الأسلوب لكونه الوظيفة 

بشكله وببنيته، فالخطاب عند ، ودراسة الأسلوب ترتبط غالبا ³لنص و 57"المركزية المنظّمة
ونجد الأمر ذاته عند رولان ³رث اàي يرى تطابقا بين الخطاب . جاكبسون هو نص

يظلّ على كل الأحوال متلاحما مع الخطاب، وليس النص إلا " والنص، فالنص عنده
" وقد رأت جوليا كريستيفا أن. 58"خطا³، ولا يسـتطيع أن يتواجد إلا عبر خطاب اخٓر

ومن اàين حاولوا . 59"بي خطاب يخترق حاليا وجه العلم وwيديولوجيا والسـياسةالنص الأد
، إذ يعتقد أن الطبيعة R.Fawlerالفصل بين الخطاب والنص عند الغرب روجر فاولر 

معالجة الأدب بوصفه خطا³ "الوظيفية لكل منهما من شانهٔا أن تميزّ الخطاب عن النص، وأنّ 
فه علامات بين مسـتخدمي اللغة، ليس فحسب علاقات معناها النظر إلى النص بوص

لا يعود النص شيئا،     الوعي وwيديولوجيا والمساهمة والطبقة، إذ    ال×م، بل أيضا علاقات
تتطلب نشاطا بين طرفيه، في موقف تواصلي، أي أن النص  60"بل يغدو فعلا أو عملية 

  .داخل هذا الموقف يتحول إلى خطاب بوصفه فعلا تبليغيا
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن العرب المحدثين قد حاولوا التفريق بين مفهومي و 

رساµ موAّة من المنشئ إلى " الخطاب والنص، ومنهم سعد مصلوح اàي يرى أن الخطاب
المتلقي، تسُـتخدم فيها الشفرة اللغوية المشتركة بينهما، ويقتضي ذT أن يكون 
هما على علم 

ط والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية واqلالية التي تكوّن نظام اللغة بمجموع الأنما
المشتركة، وهذا النظام يلبي متطلبات عملية الاتصال بين أفراد الجماعة اللغوية، ) الشفرة(

، 61"وتتشكلّ علاقاته من خلال ممارسـتهم كافة ألوان النشاط الفردي وwج{عي في حياتهم 
طرفين بينهما علاقة ودليل لغوي مشترك، وهي من مقتضيات  فالخطاب رساµ تربط

أما النص فينحصر داخل المسـتوîت الصوتية والصرفية والنحوية واqلالية التي . التواصل
بما هو منطوق من ) المنشئ والمتلقي (تؤلف نظام اللغة، وبهذا يرتبط الخطاب قياسا بطرفيه 

كل منطوق " حمن في هذا الصدد، إذ عدّ الخطابوهذا ما ذهب إليه طه عبد الر . هذه اللغة
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يسعى من خلا[ المتكلم إلى التواصل  62"به موجّه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا 
مع المتلقي، ³ع{د اللغة المنطوقة لما تظهره من مقاصد هذا المتكلم تبعا للظروف المحيطة 

  .³لخطاب
        ))))بين الخطاب والنص بين الخطاب والنص بين الخطاب والنص بين الخطاب والنص : ( : ( : ( : ( خلاصةخلاصةخلاصةخلاصة

إن الفصل بين مفهومي الخطاب والنص راجع إلى طبيعة الثقافة العلمية وإلى الزاد     
المعرفي والتوجّه اللساني اàي يفرض نفسه على الباحث، ³لرغم من بقاء الإشكال قائما في 

        : هذا الشانٔ، إلا أن محاوµ التمييز بينهما قد تكمن في مجموعة نقاط هي
اللغة الشفوية " طوقة، أما النص فهو نتاج اللغة المكتوبة لأنإن الخطاب مرتبط ³للغة المن -

 63"تنتج خطا³، بيe الكتابة تنتج نصوصا، و
هما يحدد ³لرجوع إلى القناة التي يسـتعملها 
  .الخطاب أو النص

) Ûصّا(إن الخطاب يتطلب متكلما ومسـتمعا أثناء التواصل، أما النص فيتطلب منتجا  -
 .لى حين القراءةومتلقيا قد يؤجل إ 

 .إن الخطاب ينقطع بزوال لحظة التواصل، أما النص فمسـتمر ولو غاب متلقيه -
إن الخطاب موجّه لمسـتمع معين ولا يتجاوزه إلى غيره أثناء التواصل، أما النص فقد يتعدى  -

 .إلى مجموعة من المتلقين qيمومته واسـتمرارية الكتابة في كل زمان ومكان
ن ³لتلفظ الانيٓ اàي يحمل دلاµ معينة، تتفاعل معها الأطراف ا%سّدة إن الخطاب مقتر  -

أما النص فمتعلق . [ أثناء التواصل في سـياق محدد، يبرز نفسـية وثقافة هذه الأطراف
³لملفوظ والكتابة، وهو يحتوي ت< اqلاµ المعيّنة للخطاب؛ ولهذا رأى فان دايك أن النص 

  .د هذا النص في سـياق تواصلي فإنه يعدّ خطا³يتضمن الخطاب، وإذا ما جُسِّ 
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